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“اقــترف البــشر أخطــاء كثــيرة ولكــن أســوأ جريمــة اقترُفــت علــى الإطلاق هــي التخلــي عــن الأطفــال،
وإهمـــــــــــال ينبـــــــــــوع الحيـــــــــــاة”، هكـــــــــــذا قـــــــــــالت الشـــــــــــاعرة والدبلوماســـــــــــية غـــــــــــابرييلا

ميسترال.                                                    

زادت في الآونة الأخيرة حدة الاضطرابات السياسية والصراعات في بلدان الربيع العربي وفي الكثير من
دول العـالم، وأصـبح العنـف وسـيلة مشروعـة في تعامـل الحكومـات مـع شعوبهـا، غـافلين عـن النتـائج
الكارثيـة (النفسـية والجسديـة) الناتجـة عـن ممارسـة العنـف علـى الأطفـال، وترسـخ تلـك المشاهـد في
أذهانهم طوال عمرهم، ويتمثل ذلك في قصف المدارس وتدميرها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية كما
يا، وإرغام الأطفال على القتال وحمل السلاح، وحرمانهم من حق التعليم، منتهكين يحدث في سور

أبسط حقوقهم، ضاربين بالمواثيق الدولية عرض الحائط.

خطر تأثير الحروب والصراعات على التعليم

مع تفاقم مشكلة توفير المساعدات الإنسانية من غذاء ومأوى ومياه صالحة للشرب ورعاية صحية
يــن، تــم تجاهــل مشكلــة تعليــم الأطفــال والخطــر الــذي نــواجهه؛ ففشــل الدولــة والمنظمــات للمتضرر
المعنية في توفير التعليم لهؤلاء الأطفال سيخلف عنه أجيال غير متعلمة وغير مهيأة للمساهمة في

تعافي مجتمعاتهم.
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يا ووفقًا لتقرير منظمة اليونيسيف، والذي أصدرته مؤخرًا، أوضحت فيه أن نحو  ملايين ففي سور
 المدارس، بينما يحصل حوالي يا، من بينهم مليون طفل أضحى خا طفل نزحوا داخل سور
يا على تعليم غير رسمي، أما في شمال مالي، فالصراع الجاري أدى إلى غلق ما ألف طفل داخل سور
لا يقل عن  مدرسة، وتعطيل الدراسة لسبعمائة ألف طفل، من بينهم مائتا ألف لا يستطيعون

الذهاب إلى المدرسة.

لا بد وسط تلك الحروب والصراعات من تهيئة نفسية للطفل، نظرًا لما يعانيه من صدمات نفسية
قاسـية تـؤثر علـى عمليـة الإدراك، فالرعايـة النفسـية ينبغـي أن تُـد ضمـن المساعـدات الإنسانيـة، ولا
ــا علــى الجــانب الإنســاني وليــس الســياسي، ومــع تقــديم الــدعم يمكــن أن نتجاهلهــا، وأتحــدث هن
ــوفير الأمــن للمــدارس والمعلمين ــاطق المتــضررة، ســيكون مــن اليســير ت ــل المناســب لتلــك المن والتموي
والعاملين بها، وهناك أفكار مُبتكرة بحاجة إلى التطبيق، كتوفير أماكن لتعليم الأطفال مؤمنة من أي
هجمات، وأيضًا توفير مصادر تعليمية لهؤلاء الأطفال، وباستطاعتنا استخدام شبكة الإنترنت لتوفير
محتــوى علمــي بمساعــدة المنظمــات المعنيــة، ومحــاضرات تعليميــة، فســوف تــؤدي تلــك الخطــوة إلى

إحداث تقدم ملموس في العملية التعليمية.

تجاهل العالم لأزمة التعليم في المناطق المتضررة

عدم اتخاذ خطوة حاسمة بشأن أزمة التعليم وتجاهل تعليم الطفل، سيحاول بالفعل بدون بذل
أي جهود بالتعلم ذاتيًا، ولكنه سيخلق لغة خاصة به وهي لغة العنف، وستكون اللغة السائدة في
تعاملاته؛ فالأطفال لن يظلوا أطفالاً إلى الأبد، فبتطبيق قواعد وقوانين دولية، سوف يستطيع كل

كبر عدد ممكن من الأطفال. كيان أو مؤسسة دولية العمل بحرية، لتعليم أ

يـد مـن الأطفـال مـن حقهـم في التعليـم لا يعرقـل نمـوهم الفكـري فحسـب، بـل أنـه يقلـل فحرمـان المز
الفرص المتاحة لهم في المستقبل أيضًا، ومن الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات لتمكين هؤلاء
الأطفال من الحصول على التعليم المناسب، ويجب تقديم المساعدات والدعم إلى المنظمات الدولية
لتعمل بحرية، وللعمل على حل تلك المشكلة ومحاولة القضاء عليها نهائيًا، فهي ليست بمشكلة

عويصة للغاية.
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